BM Ek bh dH bm hk ml E mE E mM mM BM E mM LL E i LL mM f PF f 4 
ي ا‎ a a E Ra E a N, 
Hun mnrmmnHupmn EFA RMR OO EERE PEN FHM HS FF f FI + E SF Û 


الأستيطاني عامة والصهيوني خاصة 


تقد اكدت وقائع الحياة عبر امراحل التاريخية  .‏ 
المتعاقىة اهمية الفكر ف حياة الناس العملية » حيبتث 
اضاء الطريق امامها حينا واظلمها حينا اخر حسب 
طبيعة القوى التي عكس مصالحها ٠‏ وف جميع الاحوال : 
كان اقفكر جزءا عضوبا من نشاط النشر ذوي الوعي ١‏ 
والصلحة الإاحتماعيين ء 
فالئفكر الاجتماعي بمختلف تياراته ومدارسه 
وحقول معالجاته کان على الدوام متحيزا وان بنا 
اهربا محايدا في بعض الاحيان - فحيثما كان الواقع 
الاحتماعي متناقضا كان الفكر الذي عالحه متناقضا 
ايصا لان الثاني مرآة للارل . 
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الا أن الامتراف بتتاقض الحياة الاجتماعية والقكرية لا يعني 
المساواة بين اطراف القوي الاحتماعية بوالسياسية المتناقضة وافكارها 
سبالتالي اتكار «مكانية ان يعكس فكر احد هذه الاطراف حركة الواقعم 
الاجتماعي بامائة وموضوعية . فاللاحطظة العلمية لحر كة التاىبخ الوا قعى 
تشر الى أن القوى الاحتماعية صاحة الامتيازات قد دافعت أفكارها 
بشكل دائم عبر المرلاحل التاريخية المتعاقة عن بقاء ذلك الواقع المعاش 
وبررات دبمومته ٤‏ ف حین آن افکار القر ی ا لحر ومة من تللكت آالامتازات 
قد دعت الى تغیره . وف في لو قت الذي كانت که ۲فکار الاولی تحاول 
طم علاصر الحركة في ذلك الواقعم من خلال ابرازها لظاهر السكون 
الخارجي له > كانت افكار الثانية تبرز كلك العناصر فيه باعتارها چن 
ذلك اياج E‏ ان السكون فيه ظاهري .ونسبى وموقت . 


لقد شكل: تناقض الحياة الااجتماعية ‏ بما فيها السياسية ‏ على 
الدوام مصدر! لصراع القوى ذات المصالح والاتجاهات المتعاكة وأرضية 
انبثق منها ذلك اليل العام لتطور البشربة الصاعد عبر مراحل تارنخية 
متعاقبة ومتباينة نوعيا أحداها عن الاخرى طبقا لضمون كل منها.. 


وخلال ذلك عجزت «شتى الامبراطوربات العظيمة فى قوتها .والشديدة 
ف عنفها عن الغاء مسيرة التطور او وقفها م وان كانت قد تمكنت أحانا 
من اعاقتها لفترة زمنية محددة ‏ ان ذلك المجز ومواصطة العطور ينبم 
من طبيعة الحياة المتناقضة نفسها وليس مقحما عليها من الخارج : 
وبقدر ما نفد فكر الانسان الى اعماق هذه إلحياة ويكشف عن الملا قات 
اة الكامنة وراء هتا الخضب الواسع بوالمعقد من تفاعلاتها ٠‏ نترب 
ذلك الفكر تيا فشينا من امتلالد المعرفة النظررية إلتى تخفف ١عاء‏ 
الممارسة العملية الموجهة لتفيير الواقع وطوبرم > وتساعد علیاختصار 
زمن عملات ذلك التغضر . 


وانطلافا من هذا الوعي لكانة ولدور الفكر الذي بأخذ بمنهسس 
معري تطاسیقی مع حر که الوأقع و لتاقضاته 4 ننظر الى :الفكر السبياسي 


العريى وخاصة التحرري منه حقا » الذي اراتبط خلال تطوره المعاصر 
بصراع متنا .العرريينة ضد السيطرة التركية رمن ثم. ضد مختلف اشكال 
السبطرة الاستممارنة اللاحقة » متطلعين اليه بامل ومشابرة كي بأخذ 
وره ي اضاءة طرابف بق الممارسة الثور رة امام حر که التحرر العربية. علا 
تجتاز ازمتها الراهنة لتواصل .تحقيق مهمتي التحرر السياسي والتغير 
ااجتماعي اتر ابطتيين عضو سا 


ان الوعي الذي ین هات المهمتين ق هذه االمر حلة من تطور 
تار رخنا السياسي .والاجتماعي لايعدو كونه ميكانيكيا بتجاهله طبيعة 
ترركيب القوى الاجتماعية في بلادنا وتمایز مصالح کل هنها وكيفية انعكاس 
تلك المصالح على مواقفها الداخلية وارتباطاتها الخارجية . فموقف هذه 
القوی زاء القضاا الااحتماعية الداخلية ق بلادنا هو الذى دحدد مو قفشها 
وتصر فاتها الفعانية ‏ تجاه العدو الخارحي . وعندما لاتطابق هذان 
الموقفان وبتنافران بكون هنالك في الواقع ثمة تربيف لاأحد الو قفين بتبغي 
الكشف عنه ر بنغسنن الحراة والصراحة التي اج ا فوا 
اخارجي . 


فتجارب حركات التحرو الوطني الحديشة عامة وفي بوطننا العربي 
خاضة علمتنا ان القوئ السياسية التي تلحنى امام المدو الخار جي 
واتستلم له بؤتتكيف مع سيطرته المباشرة او هیمنته على بلادنا لایمکنها 
نن تكون مخلصه وخرة قي دفاعها عن متطلات التعير الاحتماعي 
التقدمي حتى وان ادعت قف ادبياتها ذلك . ونقس. الشيء بالشة 
للقوى السياسية التي تقاف موق عدائيا من قضاا التغير رالتقدم 


الاجتفاميين .یسن انیا ان تکون مخالصة وجرشة يي موإجهة 
االعكدو آالخار حي سې تحقفق االتنصر عله نظر! ارتام الو .قف سا اة , 


ب نتا استخلاص هذا التعميم. هن خط لىيانى لار مواقف 
تلف القوي السياسية العربية تجاه الاستعمار الاستيطاني في فالس طين 


الذي بمثل نموذجا لاكثر اشكال السيطرة خطورة على كامل بوطتنا المربي 
سواء من زاونة استكمال تحرره السياسي والاجتماعي آو من زاوسة 
تخقيق ‏ وحدته القومية ذات المضمون الدبمو قراطى التقدمي . 


ومرذ ذلك الى كون آلية تحقق هنا الشكل من السيطرة قد تطابت 
طرد شعبنا من بوطنه .واحلال مستوطنین استممار‌یین مکانه الامر الذی 
تراتب عليه نتائج مغاايرة تماما لنتائج اشكال السيطره الاستعمارية 
الكلاسيكية الاخريى الي ا اقام الوط العري باستشناء حال 
الجرائر | 


) ويك a‏ قد القی عل کاهل الفكر السيامى العريى عام 
والفلطيثي المقاوم خاصة » مهمة من نوع جديد هي البحث في هذا 
الشكل الخاص من السيطرة الاستعمارية المتمثل في كونه استيطانيا. 


) 1 ان E‏ ا ليست هي الاولى يل 
کانت الاخرة من نوعها فالا حظة والاستقراء الثار نخيين بشیران ای آتھا 
حزء من سلسلة ظواهر عددد5 مش اة ذات اصول أحتماعنة بواحلة» 
ظهرت جميعها في سياق نشوء وتطور نظام سيامي دولي جوهره ربط 
لدان مااوواء االحار .( اي خارج اور وبا ) واخضاع شعوب وثروات تلك 
البلدان لسيطرة واستقاآال ذلك النفلام »4 بحيث .شكل الاستعمار 
الاستيطانى .لفل ين خاتمة لنمط الاستعمار الاستيطاني عامة e‏ 
n e oC E i ii‏ 


ولهفا فان الققارية لفت لظاهرة الاستعمار الاستيطانى لادا 
قغمطای منا اربحاع هذه الظاهرة إلى اضولها الاحتماعية E E‏ التي 
فرزتها ء٤‏ والكشف عن الصلات الوا قعية التي تربطها بغر ها من الظواهر 
امشارهة ليا ء¿ وتحلدد اكان التى تتوآها في ملظوعة تلك الظواهر 
[ أضافة إلى تطل الالة الخاصة د هذه الظامر 3 »¢ و كيفيةتحد ندها 
لشروط وجودها ] المادى .في الدرجة.الاولى . 1[ وباختصار انها مقارسة 


ماده تأرنخة جاوز . فها سحلو حم املو مات عن الو قانع و الا حدات 
تكفلفت بهذا الجانب ‏ لن ركز على سياق نشوئها وتطورها وآفاقمستفبلها, 


لقد او ضحت االدرا سات والاسحاث التارىخية والاجتماعية رالا قتصاد ية 
الحادة » ان الاصول الاحتماعية لخلف انماط الاستعمار سواء التي 
کانت فی شكل احتلال عسكري ماشر او في شكل هيمنة اقتصادية 
( اما على مصادو المواد الخام او على اسواق تصريف البضائع او 
استشمار رواو س الاموال ) او االتى حاءت على شکل اص اع محتمعات 
غير عادبة بررع مستوطنين آوروبين بيقيمون بشكل دائم قي البلدان 
الخاضعة السيطرة الاستعمارىة تعود الى القارة الاوروبية خلال تحول 
محتمعاتها من التشكيلة الاقتصادبة الاحتماعية الاقطاعية الى التشكيلة 
الرااسماالية وما تلاها من تطورات . وبيمكن القول في هذا الصدد ان 
الاكتشافات الحغراافية العلمية واثرها على تراكم راس الال الاولي وعن 
تہ على تطور الصناعة قي !وروبا كل ذلك حمل معه صراعات سياسية 
واجتماعية عميقة ادت الى تغير النائين التحتي والفو قي فيها مما خلق 
شروطا حددة للتطور الداخلى والخارحي . على اساس الصراع بين 
قطبي االتناقص ني قاعدة التشكيلة الجديدة وهما العمل وراس الال. 


فسياسة الغزو والتوسع الاستعماريين وعمليات الاستيطان التي 
تمو ضعت خارج آوروبا قي عديد من القارات والجزر جاءت تعبيرا عن 
الميل العام لتطور راس الال باتجاه تحقيق اقصى الارباح على حاب 
وة العمل ي بلاده والشمعوب المستعمرة خارح تلك البلاد ء الإمر الدىي 
خلق اساسا موضوعيا فيما بعد لتحالف حركة تحرر قوة العمل يي 
البلاد الراسمالية العطوزة صناعيا وحركة تحرر الشعوب المستعمرة 
لکون نقیض ار کتین واحدا ممثلا فی راس الال مختلف درجات تطوره . 


واا کات خو اهر استعفادل کو = العمل تاا والشعوت الستعمرة 


من سياق تطورهما الو ضوعي القوانين العامة التي عكست حركة ذلك 
التطور » فانه بالمقابل لم تنل ظواهر : الاستعمار الاستيطاني المناية 
المعرفية التي تستحقها بحيث !قتصرت على العاالجة الفردية لكل حالة 
على حدة وبشكل تجريبي ( معلوماتي ) دون تناول التشابه في المنشاً 
والبنية بوواقع الترابط العمضوي خلال تطورها . وبمعنى آخر نقول ان 
منظومة الظواهر الاستعمارية الاستيطانية بقيت دون مستوى التعميم 
النظرى الذى بستخرج القوابين العامة بشأنها من مسار تطورها . 


ان القول هنا بو جود عام في هذه الظواهر لابعني تجاهل ماهو خاص 
في كل ظاهرة منها على حدة » فمقولة العام والخاص تعكس موضوعبا 
جوانب متمايزة من جهة ومترابطة من الجهة الاخرى في هذه الظوامر 
وعملياتها . 


ومع أن معرفة ما هو عام فيها يشكل شرطا اساسيا لامكانية الانتقال 
الى تحديد خصوصية كل منها » الا أن الاكتفاء بمعرفة هذا العام فيها 
بجطنا دون القدرة على التاثر في اي منها لكونه يبقينا في حيز التشابه 
( التماشل ) دون يلوغ مستوى التمايز القائم فعليا في كل حالةه . 


واذا اخذتا مثالا على الفكر االذى قصل سن ماهو عام وما هو خاص 
فى تفسره لظواهر الاستممار الاستيطاني والنتائج الضارة على الممارسة 
العلمية لتصفية هذا الشكل من الاستعمار » لوجدنا ان القكر السياسي 
العربي يمثل نموذجا على ذلك . فخلال تصديه لعالجة الاستعمار 
الاستيطاني في فلسطين غاب عنه ما هو عام في هذه الظاهرة > .ولغالك بقي 
محصورا في زالوبة الخصوصية والتفردية العكوسة قي فكر الحركة 
الصهيونية التي اكثر ماتخشاه هو الكشف عن العام في هذه الظاهرة 
لكونه بميط اللشام عن المجذور الاجتماعية الحفيفية لنشاتها وارتاطاتها 
االحالية .وخاصة. عن اتجازها الرئيسي في فلسطين » ولذلك نرى إن جميع 
انشاءآتها القكر.نة ‏ تكد على انها فرندة من انوعها لاتجمعها بغر ها مين 


الظواعر ی اد سك شه L‏ وتو حي بادها و حح االتأارى ع . 
e e‏ 


اب طا الاستممار الاستيطاني اا س الفكر ee‏ 
اتر ب غرف ى محيط التفردنة ال االصهيه نية(اليهوددة) 
واعود الى الوراء. كثير٠‏ منقنًا فى. الاساطر البالية عله تجد مايدعم حججه 
ي مناظر ته للفكر الصهيونى فن نشسن النطلفات اليتافيز ية ¢ ومستخدما 
معآصس ميا ومقولاتها آل ابتدعتها لتزييف الحقائق زاون الاخر ين . 

والهذ! يقي الفكر العربي منفعلا تجاه الفكر الصهيوني شانه قي ذلك 
کات اممارسة العملة العربية تجاه النشاط الاستعماری الصهيو ني 
وساسته الاسعطائية العدوانية 


والمکن اللاحظة سا مح الاسف الشدد ان ممشثلى التسار الفادىي 
الجدلي في الفكر السياسى العربي قاد و هم نضا ف اسر هده 
الخضو صية والتفردية المحلة خسسا راهم ق اليهودتة ُ وبذلك 
انڪذوا رما عنهم الى مولاقع االممر فة المىكانىكة وا جانا الى مواقم 
المشالية ذاتية كانت ام موضوعية » الامر الفتي ترتب عليه بالضرورة 
تف دلب ق الوا قف الاسية فادهم اخرا الى التدر ج ف أتحاة التكقف 
مع الظاهر د الاستيطانية الاإستع مار نة ٤‏ نلا دنا الى عدم اللا سية گ 
الصراع المنقضدها . ا بخهل العام ېا لظامر ه الاسحتطانة نجهل 
االخاصس فها ا ُ لانه نراها نمقر دها ومعزو لة عن غ ھا لذلك 
قف متها مو فقا ما ولیسی نوعیا ي ورا سا من زاو دة الحكدود و لسی 
من حيث الو.جود فهو لايراها”نمظا من الملاقات بل حجما بشريا ومساخة 
لهذا کله نرۍ ان مصلحتنا تي :الدناع عن واجودنا. وتحرره تتطلب 
2 فكرنا التحرزى القاوم. "ن تعكکيس هذه المصلحة باماتة ومو ضوعيةي 


بو صفها مستصمرات ب بطانية لكون هذه الدوقة قد تيثعت بالتصيب 
الأكبر من امستعمرات والقوة البحردة والسيادة على عالى ما وراء البحار 
خارج اوروبا ‏ في تلك الاوقات .. ولا بيترتب على حفا القول ان كل 
العمليات الاستيطانة التي رعتها بريطانيا قد نجحت فهنالك العديد 
منها قد فشل » مثال ذلك اوغنده وکینیا . کما فشلت ابضا کثر من 


االعمليات الاخرى كما هو الحال فى كل من الجزائر وموزامبيق والغولا 
وروكدسيا > وغيرها ولا تنحصر اساب التجاح إو الفشل في طبيعمة 
الدولة المستعمرة صاحة الرعانة للاستيطان فقط بل هنالك اسباب 
اخرى عدبدة تفاعلت فيما بينها وانحبت حالات النحاح او الفشنل . 


والى حاتب التحالات الذكورة منالك حالات لہ حسم وضمها 
التهائي بعد لصالح النجاح او الفشل في كل من جنوب افريقيا و فلسطين 
وكاليدونيا الجديدة ( القرانلسية ) ء ‏ 

ان االحكم على الظواهر والممليات الاستيطانية الاستممارية بانها 

من افرازات النظام الراسمالي اجتماعيا وسياسيا ليس من قبيل 

الدعابة الاندلوجية بل يعكس حقيقتها كما هي ف الواقع نشوءا وتطوراً 
ومالا . وبكفي أن نسأل الفسنا هذن السؤالين السسيطين والمستمدين 
من تارنح الاضيى والحاضر , 

هل من قبيل الصدفة أن ks‏ الراسمالية المتطورة قاشدة 
النظام الاستعماري االعالي رحاميته لعدة فرون حلت كد كانت مي 
الراعية الاو لى والمدافعة عن الكيانات الاستيطانية الاستممارية ؟؟. 


وهل من قيل الصدفة انضا إن الولانات المتحدة الامربكية_ 
الدولة ذات المنشا الاستيطاني الاستعماري ‏ التي تسلمت فطيا _ 
بحکم تور قواتھا ‏ من بربطانيا قيادة النظام الراسمالي العمالي 
مسؤولية حمايته على الصميد العالي » هي التي ترعى وتحمي‌الكيانات 


الاستيطانية الاستعماوبة في كل من جنوب افربقيا وفلسطين وتمددما 
كل اساب الحماسة . والعدوان ليس على شعوب هذين البلدين 
الاصلين و حسب سيل وعلى محيطها الاقليمي ابضا . 


ان الاحجابة الوضوعية تؤكد بوحدانية الاطار التاريخي لنشوعوتطور 
تلك الظواعر وعملياتها ليس في المافيٰ وحسب بل وستحدد حركة هذا 
الاطار افاق متقبل تلك المطليات التي لم بحسم وضعها النهائي بمد. 

س وحدة الشيعة الاصطاصة التشاة الحماعات الاستيطانية 
الاستعمارية أو ان وعى التمايز بين المجتمعات العادية وامجتمعات او 
الحماعات الاصطتاعية بدا بتحديد الفروقات القائمة موضوعيا بين 
نمطين اباسيين من التجمع البشري متباينين من حيث طريفة نشاه كل 
مهما بوكيفية تطوره بوطبيعة المشاكل الناجمة عن تلك النشاة » وذلك 
التطور وكذلك من حيث الاهداف » فمفهوم المجتمعات العادية هنا يعبر 
عن نمط من المجتمعات البشرية نشات وتطورت بشكل طيعي ومتوإصال 
من حيث علااقتهم بالو سط الحغراف الذي بعيشون عليه من حيث تطور 
معنى هذا الوسط فيما بعد لياخذ مفهوم الوطن ومنه اشتقت صقة 
الوطلنية . وقد ترتب على ذلك نشوء علاقة طبيعية بين تلك المجتمعات 
والو سط الاتليمي المجاور ديموغرافيا وحضاريا اضافة الى ان زبادة 
اراد هذه اللجتمعات كاثت تتم بطربقة الولادة . 


اما من حيث تطور هذه المحتمعات فقد حرى على ارضية تفاعل 
سكانها الملستقطين اجتماعيا بموجب التناقض الاساسى بين من ملكون 
وسائل الانتاج وين من لا يلكو نها في داخل .كل جتمع. كما تأثر ذلك التطور 
أحيانا بالصراعات مع القوي الخارحية اما بقصد السيطرة عليها 
لاستغلالها أو التخلص من تلك السيطرة > وذلك الاستفلال تبعا لطيعة 
القوى الائده تي تلك المحتممات ومصالحها . 


ولكن مقهوم امجتمعات الاصطاعية يعبر هنا عن نمط من المحتمع 
البشرى سمته الاساسية هى التكوين الاستيطاني اي هجرة السكان من 
الاك ية ف ت م اة ويام اة اخ 4 
اسار رة لانها ف الواقع العملي ادت الى تغفیر مو نهم الااصلي اوهو فسهم 
الاجتماعي فيه واستقرارهم بشکل دائم ي موطن جديد غرب عليهم 
جغرا قيا وديموغرا فيا و حضاريا وقي وقت كانت فيه شعوب فاليم 
«الاستيطان قد استقرت منذ وقت طويل واقامت فى اوطانها. تظما 
اجتماعية بوحضارات خاصة بها » الا ان ذلك لا يقودنا إلى الاستنعاج 
باعتبار ان جميع حالات الهجرة تؤدي بالضرورة الى قبام كيانات 
استيطانية استعماردة . 


فهناك شروط معينةماددة ورو حية ننبغي تو فرهالجماعة المستوطلين 
تتحول الى کيان اجتماعي ومن ثم سياسي خاص بها بميزها عن 
مجتمع الوطنيين الاصلي > ومن بين اهم شروط الالية الداخلية لهذا 
الشحول هو علم اندماج المسته طتسن ف الحتمع ااالاإصلي و باهم ف عز لةه 
عله واستمرار انغلااقهم على القسهم الامر الذي بؤدى بالضرورة الى 
حتثمية تطورهم الاحجتماعي المتفصل التميز والمتمابز عن المحتمع الاصلي . 


واقد اشتت كافة التجارب الاسحيطانية الناححة ان عملية خلق شروط 
هذا الوجود امفصل وتطوره قد تطلبت بالقابل عملية تقليص لشروط 
و جود المجتمع الاصلي واعاقة تطوره وصولا الى انهاء ذالك الوجود . 


ومن هنا كانت حميع حالات الاستيطان الاستعمار ية الاو لى الناجحة 
ابادية للسكان الوطتيين كما هو الحال بالشة للهنود الحمر ف امريكا 
الشمالية والقبائل التي كانت تقطن استرالا وكندا واحلاليسة 
للمستوطنين » والن ندهشتا قي شيء تحن اللابن عشنا تحتا عسق 
سسيااسة الانعداب البربطانيى وحيو شه ان تلك الابادة قد حجرت ليس تحت 
سمح وبصر بوحراسة الجيوش الاسبتعماررية البريطاتية وحسب بل 
وتشحرىض قننته اعلى اللهينات التشرمية البرطانية اننال . ) 


وعلى سبيل الخال وليس الحصر فقد اصدرت الجمعية التشربعة 
انكلترا عام ۱۷.۴٠‏ قانونا بدقم مكافأة مالية قدرها .] جليها !سثرليليا 
عن كل جلده راس مسلوخة مع شعرها لهندي أحمر ورعن كل اسر 


وعلاوة على اناده شعوب أقاليم الاستيطان فقد تطلىت عملة إصطاع 
محتمعات استيطانية استسماوية نقل غشرات اللابين من الافارقة ألى 
اقاليم الاستيطان خارج افريقيا لاستغلال قوة عملهم اضافة الى عشرات 
الملابين الاخرين ممن هلكوا اثناء عملية النقل . فقد قدر ما تم نقله مسن 
الافار قة الى الاقاليم خارج اوروبا في قرن بوااحد فقط وعلى شكل عبيد 
باربعين مليون انسان ( ٠.‏ مليون') باستثتاء الاين سلكوا منهم > ولهذا 
يقدر عدد الاحمالي المستنز فا من سكان افربقيا بین ۰ ٠۰‏ ملبون 
انسساان . 


به ألطر .بق امصطنع الااورسون الا ستعمار وان محتمعاتهم الاستيطانية 
ليحضروا الشعوب الإاخرى اسما بمد ابادتها فعلا . | 


ومن جهة اخزى. يركز بمض الدارسين لظواهر الهجرة الاورويية 
الاستيطانية على مسالتي الطرد إو الجذب في تلك الظواهر وخاصة على 
الدوافع الاقتصادية او القكرية إو السياسية التي حملت المستوطنين 
على مغادرة اوطانهم الاصلية »> من جهة اخرى ٠‏ وعلى عناصر التر غيب 
التي اجتذبتهم لواطن الاستيطان الجديدة > سواء كانت دينية او اقتصادية 
او فلسفة . 


ومع الاقرار بالاهمية المعر قية لهاتين المسالتين الا انه من وجهة نظ 
ومصلحة مجتمع الوطنيين الاصلي فان النتيجة العملية واحدة بالنسة 
اليه تتمثل في حتمية تصفيته اذا ما استطاع المستوطنون ذلك . ول 
تعر هرن هذه الحقرعة ف سی ع أذا كان المهاحر المستوطن ف بلاده الاصلية 
میسورا او معدما عاملا او برجوازیا لان ما بقرر شکل علاقته بمجتمع 


السانق على هخرته بل بوضعه الجديد الذى تحدد على ضوء طرقة 
تفاعل الحماعة الاستيطانة التي بنتمي اليها مع محتمع الوطليين . 


٣‏ س وحدة المصالح وطريقة تحقيقها : اذ كانت مصلحة الدول 
الاستعمارية قد تمثلت في السيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
على الاقاليي المستعمرة مع الايقاء على مکانها لاستغلال قوة عملهم ي 
حالات السيطرة الكلاسيكة الامر التي جعل تلك السيطرة تاخذ طابعا 
مؤقتا » فان مصالحة المستوطنين الاستعماريين قد تطلبت الاستحواذ 
على ارض الاقليم المستوطن دون سكانه لجمل تلك السيطره تاخذ طابعا 


متك یما ۴ 


ومن هنا فان الصر#ع من اجل الاستحواذ على ارض الاقليم المعنى 
والتثبت عليها بعتير موضوعا جوهريا ومقياسا لنجاح او فشل 
امستوطنين الاستمماربين في السيطرة على ذلك الاقليم . 


وف حين شكل تدفق الهاحرنن الى الاقاليم المستوطنه شرطا 
ديموغرافيا لنشوء مجتمم المستوطلين وزبادة قدرته في حسم الصراع 
مع 'مجتمع الوطنيين فان تجربد هؤلاء الوطليين من أراضيهم وزيادة تقليصِ 
تواحدهم على تلك الارض فد شکل شرطا ماديا اساسا آخر ق وحود 


و سكفا فاالصراع على ١لار‏ ض هنا لا بحري من أجل استخداأمها كو سيلة 


كما ان الطلوب تفييبهم عن هذه الارض لا بنتمون الى فة اجتماعية 


ومن هذه الزااوية يمكن تفر الإجراءات القانونية والتنظيمية 
الادارية التى. اعتمدتها الدول الاستعمارية ودعمتها بوليسيا وعسكريا 

من احل مصادرة اراضي الوطنيين ونقلها الى المستوطنين في مختلف 
حالات الاستيطان . بوكذلك تشجيع تلك الدول للمؤسات والشر كات 
الاسشيطانية وملظماتها الارهابية في اعمالها لليطرة على الاراضي وابادة 
السكان الاصليين سحيث شكلت هذه السات والشركات دوله داخل 
ادارة الدولة الاستعمارية لاقليم الاستيطان . ومن اجل تحقيق مهعتي 
الاستحواذ على الأارض والتخلض من السكان الأصليين لجا المستوطنون 
الاستعماربون في كل حالات الاستيطان الى أكثر اساليب السنف قاوة 
ووحشية منذ أن وطئت اقدامهم ارض الاستيطان اضافة الى عنف 
وقساوة الحيوش الاستعمارية التي عمل المتوطنون يي كنفها وتحت 
حراستها كل ما يناس مصالحهم قبل تحقيق سيطرتهم الباشرة اداريا 
على الاقاليم المستوطنة . 


 )‏ بوحدة الفكر الاستيطاني  :‏ نظرا! لكون الاستعمار الاستيطاني 
جزءا من عميلة توسع وهيمنة الدول الاوزوبية في مرحلة من تطور 
نظامها الاجتماعى الاقتصادي الراسمالي لدلك نلاحظ باللموس إن 
مجمو ع آالفكر الاستيطاني جاع تعر ا حقيقنا عن مصلحة الملقة آل اده 
والقانده ي اور وا الراسمالية وتر .را للشاطها الاستمماري فيما وراء 
السحار بقصد قناع سکان اوروبا اساسا للانخراط فى ذلك النشاط . 


ونمكن ملاحظة ان جميع القولات والفاهيم التي سيقت لتسويع 
وترير هذه العملية الاستيطانية او. تلك » كانت متشابهة ومن بين ابرز 
و الماهيم والقولات ما بلي : 


الرسالة الدبلية : ومفادها ان التشاط الاستيطاني بهدف الى 
تحقبق رسالة الهية من «حل ١ادخال‏ الشعوب الوثنية ثي دين الله »> حيث 
كان المبشرون الميحون ورجال الدين في طليعة الجيوش الاستعمارية 
المحتلة وقادة الحركات الرواد الاوائل الذين ذهبوا بقصد الاستيطان › 


کما استخدم مفهوم لسغ المختار من قل الفكر الاستيطاني قل أن 
تستخدمه الحركة الصهيوئة بكثر ٤)‏ حيث بوصغت الشعوب الااوسوبية 
المسيحية بأنها مختارة من قبل الله لنشر دينه وخاصة في المناطق المكتشفة 
حديثا في الأمريكيتين » وقد كان ر جال الكنيسة الكاثوليكية روادا في هدا 
الجال وخاصة الاسبان والبرتغاليين منهم . 


ب الفكر المنصري : ومفاده إن هنالك تدرحا فالتطور البو لو جي 
للشعوب والامم وان الاوروبيين يقغون في اعلى درجات .هذا السلم ولذلك 
فمن حقهم بل ومن واجبهم السيطرة على الشعوب الاخرى التي ١قل‏ 
منهم بدرجات وخاصة في بلدان ما وراء البحار ٠‏ وقد ترتب على نشر هذه 
الافكار تبرير عملية التمييز والفصل العنصري العبر عنها بضرورة 
عدم الاندماج بحجة الحافظة على النقاء العنصري الاوروبي ورقيه . 


ج مفهوم الرسالة الحضارية : ومفادها ان هناقك شعوبا ازقى 
من غير ها حضناررا بولدلك فان التاى بخ قد اناط بها رسالة تحضبر الشعوب 
الاخرى التي هي اقل منها وما زالت تميش في طو الهمجية أو في طور 
ما قبل الحضاارة ا 


د مهوم التعم : ان الاراضي التي تقطنها الشعوبا 
المتخلفة هي خراب وغير مشمرة وبالتالي مفيدة الجن البشري المتحضر > 
ولذلك بقع على عاتق الشعوب الاكثر تطورا وتحضرا ( والمعنى هنا 
الشعوب الاوزوبية ) مسؤولية تعمير تلك الأإرض واستخدامها لصالح 
الجنس البشزري ومن هنا جاءت تسميه المستوطنين لارروبیرن | د 
[ القت ) اوخاصة ف الجزائر . 


ب مفهوم الفراع : ومغادها ان الللدان خارج اوروبا هي قارغة 
ولا بد من ملء الفراغ فيها . حيث لم صد به بشربا بل حضاريا . 
ومفهوم الفراغ في علم السياسة هو استعماری بالاصل ٤‏ فا زالت 
تستخدمه بعض الدول كححة للاحتلال والسيطرة ومثال على ذلك 


الشعار الصهيوني امروف ١‏ ارض بلا شعب لشعب بلا ارض ٠‏ وكذلك 
مبدا ايزنهور عام ١ ۱۹٥۷‏ الذي اعلن بقصد ملء الفراغ ف الشرق 
الطفة ا 


۴ وقد اضاقت الصهيونية الى ترسائة المفاهيم الاستيطانية 
الا ستعمار رة مفهو ما حدیدا في شکله وقدیما ف جوهره وهو مفيوم معادة 
السامية « اللاسامية :» الذى جوهره تبرير الانفلاق وادامسة عزلة 
اللستوطنين سواء قل الهمحرة أو سعد تحقيقها . 


خصائص المجتممات الاستيطانية قبل تحويلها الى مجتمعات غادية 


اذا کنا قد لاحظنا ثلاثة نماذج اساسية من حالات الاس كتعمار 
الاستيطاني اولھا آلدی نخ ف تحول محتمعاته الى الطور اللمادى و لاني 
الدى فشل نهائيا واندثر والمالث الذي ما زال يراوح مكانه ين الفشل 
والنجاح ٤‏ فائتا نستطيع على ا عوامل 
رة و ووا 1لنجاح او - أو المراوحة ينما , 
تكن ا العو امال ف : . ) 


- القدرة إو عدمها على تعس المحتمع الاصلي آلذى نشکل لطر ف 
التقيض الاساسى لحماعءة امستوطنين . 


الاستيطان 


وجرد اطار دوالي داعم او معار ضس للکانات الاستطانة طها 
فلمصلحة انشا ى . ٠.‏ 


وما دام النموذجان الأول والثاني قد انحسم امرهما فائنا ما زك 
واحجه النموذح الثالث الذي بيفرض نفسه عطينا بحكم الواقع ويستدعينا 
لعرفته والنفاذ لجرئاته الداخظية وارتباطاته الخارحجية لا لهذه الممر فة 
من اثر على ممارستنا العملية في حقله . 


ان كون الكيانات الاستعماربة الاستيطانية في كل من جنوب افريقيا 
و فلسطين فى حالة صراع دائم ومستمر مع السكان الاصليين ني هذبن 
القطربين ومع الوسط الاقليمي لكليهما هذا من جهة ولكونهما غر 
قادرتين على مواصلة ذلك الصراع بمغفردهما ودون عون القوى 
الاستمماربة التي اوحدتهما كأداة لفرض هيمنتها على ذلك الوسط من 
الحهة الاخرى فاتهما سيغفيان بحتفظان بخصانصهما الاستيطانية ولن 
تطعا التخلص من هذه الخصائصس الا بعد حم امرهما لصالسح 
النجاح إو الفشنل . 


فاستمرار الصراع وتامين متطلاته يحول بالضرورة دون وصول هذه 
الدول الى طورها العمادي وبالتالي بوطد خصائصها الاستيطانية وبعمقها 
ولهذا فان معر فة هذه الخصائص سواء فيما تعلق ببنية نظمها الداخلية 
او بارتباطاتها الخارحية تتمتع بأهمية خاصة » وذلك لانها تتيح فهب 
آلية تجددها الذداتي من ناحية ومواصلة تحقيق سصالح القوي الداعمة 
لها من ناحية اخري ,. 


وقلع شذه الخصائص من الطبيعة االحوهر نة الميز هة للمحتمعات 
الاسحطانية المتمشلة ف ضر وره تصفة المجحتمع الا صلي وا لله ذ للت 
من حتمة تد فق اللھہانج ہن المىستمر وااسخلاب لزيد سسس الارضي 
فأاستمرآر عمذه المملية شکل EE‏ الاد ره للعناقض الاساسي نين 
الحماعة الاستيطانية والسكان الاصليين . ذلك التناقض الدى بؤثر 
بدوره على بنية ووظيفة مختلف اطراف الصراع وبطبمها يطابمه المميز 
كما يشكل المحدد الرئيسي لتقبل التحولات الرابطة بهذه الانظمة 
وامتكائية انتعفالها الى طوار الإحتمعات الماجدة او فتلها . 


ونظر! لضسق لوقت نتفر ص حجنا بانجاز لخصانص کل سر لةك 
الاحتماعية الداخلية والارتاطات الخارحية لظام حنوب افريقیا 
و الان االص يولي ۴ 


اوالا : خصائص السنية الداخلة للانظمة السياسية الاستيطانة : 


بتميز النظام السياسي للدؤل الاأستيطانية بالازدوانجية . فهو من 
وحن ناسح اة اننطو ی على علا قات استعمارنسة تجاه آصحاب اللاد 
الاصليين الذي توأ تحت سيطرته . 


وألقط كانت صتذه الازدواحة االسسباسة تصر ق حققة الامر عن 
مصلحلة الملتوطلين الاقتصادية سحيث تهدف الى استعقلال الوطنيين 
کأسدی عاسلة رخيصة قان هذه الاسة تحد تربرها الفكرى ف 
الايديوالوجية العنصرية وما تعززه من قيم العزل اوالتفرقه والتميز وذلك 
بجعل #لسكان الاصليين اما مواطنين من الدرجة الثانية !و غرباء ف 
الادھم 


اما فيما تعلق باعتماد النظام السيانى الليبرالي فانه شكلي للعاية 
ومحراد تعدد كمي ف القوى وااو سات السياسية ذات المنشاً غر 
الدانمو.قراطي لان مصالح ورغات السكان الاصليين الدين كانوا اشلة 
بدابة الامر للم توضع مطلقا قي الإعتبار اثناء الافترآع . ولم سحدث بوما 
استفتاء او تقصى للرغبات او اى اجراء ديموقراطي اخر سواء مسن 
الدولة المستعمرة او منظمة دولية لعررفقة رغات السكان الاصليي ‏ 
واعطائهم قرصة لتقرير مصيرهم بانفسهم . وكل ما هنالك ان الجماعات 
الاستيطانية بشكل عام قد اعتمدت على دعاوى مثل الحقوق ١‏ التاريخية 
الديثية ‏ الحضارية ‏ العتصربة ) . 


وان مثل هذه الدعاوی لا بمکن ان تکون ندبلا دمو قراطیا عن 
صنادىق الاقتراع من وحهة لسرالية على الافل , ٠‏ وهن الشر اللتساؤل 
ان غياب الد نمو قراطية الحقة ي هه الانظمة لا نحصر ق ماضیھها و حسب 
بل ينطق على حاضرها ابضا حيث عامل السكان الوطنيين راء 
وتخرمون من ابسط الحقوف الانسانية و بلاحظ ان التوبجهات المتصر به 
واللا علمائية والقمعية ترحاد تأكدا وعمعا مع الزمن نتيجة لتصميم 
الحماعة الاستيطائية المسيطرة على الاحتفاظ ن ونفوذها لدرجة 
بصبح معها التمييز .والقمع جرءا لا بتجزا من طبيعة هذه الانظمة » حيث 
أن ظاهرة المنصربة لا تىقى عل مستوى فردي بل تاخذ شکلا مو سسا 
مقننا وتصبح جزءا من الشقافة الرسمية بتشربها الطفل خلال تنششته 
الاجتماعية يدا من الاسرة وامدرسة E‏ عناصر اليئة الاحتماعية 
كالاحراب السياسية وإنتهاء بالدولة , 


- خصائص النظام الاقتصادي : 
بتميز النظام الاقتصادي لهذه الدول بالخصائص التالية : 


ظاهرة الشنائية ١‏ الاقتصادة ٠‏ واتعني تعانش نمطين من 
لانماط. ا الاقتصادية المتقدمة منها والمختافة معا وي نفس الوقت . 


فنظر! لتفوق اقتصاد المستوطنين باعتباره امتدادا للاقتصاد 
الر سمالي المنظور من النواحي المالية والتكنو لو جية على اقتصاد الوطنيين 
المتخلف الذي بعتمد على اساليب وعلاقات انتاج ما قبل الرأسمالية ؛ 
لهذا فقد تعر قلت عملية النشوه والتطور سواء للاقتصاد او اللفئات 
الاجتماعية المرتبطة به من السكان الاصليين ٠.‏ 


و تعلق الامر هلا عملادت ااستاڑی االلار اد ضي والس طرة علىها فما 
بل . باعتماد J e E‏ العمل الابيض نفقط » قي حلوب افرقياو « العمل 
الیهودی فقفط ۲ يي قلسطين وهذا يعني ان المستوطلنين لم بستحوذوا على 


ملكية الار ض فقط بل وعلى الممل فيهاابضا »؛ حيث جرى طرد الفلاحين 
التحول الى عمال یا قتص اد الاستيطاني سو أع ت الز راعة م اأصاعة ,.. 


و سکذا خان تطور :الإ قتصات الاستيطاني م عق دشو ع طقة برجو انی رة 
e‏ وبر ولتیار نة أبضا بين صفواف اصحاب البلاد الاصليين . 


وآاذا كان الاقتصاد ي حلوب افريقيا بعد اكتشاف الاس والدهب 
فيها قد تطلب ضرورة عمل الشعب الافربقي قي اناجم بصفة خاصة 
محولا اناه الى برولتيارية ملحقة بطبقة « السادة ايض » فان ذلك 
قد حری وما زال بحري ضمن سياسة العزل والتفرقة .واالاستثمار حث 
انيم آخر من بعينوا واول من بفصلوا ٠‏ وما تشفيلهم الا نتيجة للحاجة 
الماسة لقوة عملهم . أما بالنسة للصهابنة ب فلطين فد اضطروا 
لالالتحاق بهذا الاتحاه يعد عدوانهم على‌الدول اللعرببة ي ونيو عام ١ 1۹١۷‏ 
واحتلالهم لأراض شاسمة جديدة حيث ارغموا بحكم حاجتهم الى قشغيل 
اليد العاملة العريبة . ورهكذا بمضل وضعهم الجبز ج ارون 
ف كل من حنوب افررقيا و فلسطين المحتلة بمستوى المعيشة الااوروبية 
وبعملون في اطار اقتصادي حديث ومععفد ينما الشمين الفلطينىي 
والااقرانقی نعيشون على هامشي الا قتصلاد الور وبي الساند ي اطار اقتصاد 
متخلف ومتأخر وكأن هذه الثنائيه هي امتداد للشنائية السائده ب النطام 
الرأسمالي عامة حيث سنالك قي اطاره البلدان المتطوره والبلدان اإتخاتة 
مع وجود سمات معيله ي حال اللاسشيطان ‏ حیث بتم ذلك ضسمن نظام 
اكثر فقسو و قمعا م المظاهر الانسانىةك . 


ب ظاهرة التمية الاقتصادية الحتمية للنظام الرإاسمالي العالي . 
ان انفصال دولة امستوطنين الادارى لم يعر من طبيعة االربوابط والعلا قات 
الأقتصاديه مع الدولة الام فمسألة التمية هنا التى تواجه ( اسرائيل ) 
وجنوب افريتيا لسيت م ن‌النوع التي ترتبط فيه بعض البلدان المتخلفة 
اقتصادبا بالامر بالة نتيجحة لسيادة طعاآت اجتماعية معلل 3 ذات مصلحة 


منادية شى هذه التبعية المتى ستزول حتما بروال سيادة هذه الطبقات 
ذات المصالے المحعاررضة مع مصالح شعوبها بدليل ان كثيرا من هده البلدان 
استطاع التخللص من علاقة التبمية تلك وانجاز مرحلة الاستقلال 
الاقتصادى والسياسي حين ان النظامين الم كوردن مهما بدلا من جهود 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي فان ذلك بتم حتما في 
اطار التبمية الطلقة للنظام الراسمالي لانه يتم ضمن هذا النظام ولیس 
خارحه فأى خروج من دائرة هذا النظام تعني بالضرورة انتهاء الطبيعة 
الاستيطانية لهذه النظم شكلا ومضمونا بما يمني ذلك من تغيير يي بلية 
المحتمع ككل وف طبيعة عللاقاته بالسكان الاصليين . 


ان رسما بيانيا لتطور اقتصاد هذين النظامين يوضع بشكل قاطع 
الز بده المستمرة في تعميق تلك التميهة اوليس يي اتفكاكها حيث ببرز هنا 
شكل خاص دور الثشر كات المتعددة الحنسبات . هذا كما بلاحظ ان 
كلا من النظامين شأنهما كمشل الدول الاستيطانية الاخرى السايقة لهما 
قد التزمت في برأمجها التنمو بة بأساليب و قيم النظام الراسمالي باعشبارها 
امشدذادا له بطرق اثر عنفا وقوة لدرحة حملت معها كاتب مادة 
١ا‏ العللاقات العنحربية ) فى الموسوعة الدوليه للعلوم الاحتماعية الى 
اقول ١‏ « أن عيد الملاقات الستصرىة انما بدا فى التلور والوضوم دع 
توسع آلدول الاوروبة الكبرى فيما وراء الحار منذ القرن التاسع عشر 
قصاعدا » . كما يشير الى أن الصهيونبة السياسية واراء المصلحين 
الملسيحيين بدات تزدهر هي الاخرى في ذلك الوقت بحيث أن العقابد 
والاساطير التي رافقتها كانت محرد رموز للامسربالية والعنصر نة السابلية 
اللتين اكتمل نموهما في أواخر القرن التاسع عشر . هذا وؤ كد موّلف 
ماده « الاالجناس » في الموسوعة البريطانية الجديدة انه ١‏ ليس من 
المصادفة ان تزدهر العمنصرية في الموجة الكبرى الثانية من التوسم 
الإاوروبي الاستعمارى والتزاحم على أفريقيا ..... ان الايدبولوجية 
الاستعمارية غالا ما كانت تتحلى بلفة عنصربة ») . 


ومعنى هذا بوضوح ان العلصرية قد ازدهرت اساسا مع ازدهار 
الراسمالية خلال مرطة توسمها الاستيطاني وان هذه العنصربية قد 
استمدت اسسها من المصالح الاقتصادية للمستوطلين "كثر من الاعتبارات 
الاإندنو لو حية وبمعنى اكثر دقة ان النظم والعلاقات العنصرية الني سادت 
وما زالت سائدة على اساس اللون او الدين انما جرى اعتمادها اصلا 
من قبل المستوطلنين لتدعيم نمط الانتاج الرأسمالى ف ظل ظرو ف النظامين 
اكثر مته لحماية مصالح العناصر الاستيطائية في حد ذاتها على الرغم 
من ان هذه المصالع العنصربة للمستوطنين تتوافق ٠ع‏ المصالح الراسمالية 

فى النظامين وهذا هو سر الدعم اللا محدود من قبل الدول الراسمالية 
الكبرى لهذين النظامين 


اما فيما تعلق بنموذج التنمية الاقتصادية التي اتبعته هده النظم 
فانه بقوم على مبدا ١‏ الاستزراع الاقتصادی ١‏ حيتث يتم تقل حجم سکكالي 
كل اعداوة وواسمالة واراة وار فة الا والبرف اللي وا 
من مكان الى آخر بمعنى نزع مكونات اقتصاد من مكان واعادة ترکیبها ف 
مكان خر على حد تعر بعض الباحشين . 


جم س ظاهرة عسكرة الاقتصاد  :‏ ان اأعتماد نظم ومفاهيم اقتصاد 
الحرب في هذه #لتظم ينيع اساسا من حالة الحرب المستمرة بينها وبين 
السكان الاصليين. والوسط الاقليمى المحيط لتثبيت وجودها عن طربق 
فرض الامر الواقع بالقوة وتحقيق اهدافها في استمرار التوسع الاقليمي. 
شيت الو جود الاستيطاني وتو فر الامن له خلال و الختلعه تد 
س تحقبی شر لین ذا تبین اساسیین 


اوالھیا لق ن استيطاني عدم كما ونوعا ومسلح باحدث 
اساليب وادوات التقدم الفني والتكنو لوحي وتعصله عن جيوش الدول 
المحطة فحوة تكنو لو حجية وتنظيمية واسعة بحيث بكون قادرا على فرضن 
وجواد دوالة المنتوطلين وتحقيق أهدافها قي التوسع . 


وقاليهما : خلق اقتصاد استيطالى تتمتم ندر حة عالية من التقدم 
المني والتكنولوجي وقادر على تحقيق مستوى. مرتفع من المعميشة 


ان الالتزام بمنهج « اقتصاد الحرب ١‏ و « عسكرة عسكرة المجتمع کله ) 
تعب د حفيعة e‏ چو وله ف اع مجتمع 
الىتاء ال فلمك دا وهال کان الاصلبين و سن اندي ج یت 
ساس آلو د والحر ب ا تر قعل دف واآائر معلة ف خنع المستوطين أو 
غات متطر فة من ببينهم كما بتوهم البعض بحيث يمكن تفيير تللك السياسة 
بتعيير هذه الدوائر والفصات بل عى موقف كلي بنع من طيعة الو جود 
الاستيطاني ذاته وبع عن جوهره وشروط استمراره . 


۳ خصائص البنيان الاجتماعي : 


ا CENT RT‏ الاستيطانية عض االسمات الحوهر نة التانعة 
من ظروف نشاتها وتطورها . وهن بس اسم تلك الخصائص ما بلي : 


| اولوبة التمايز الاستيطاني على التماير الطبقي . كاد بتفق 
معظم علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد على وجود صلة وثيقة بين 
بنيات المحتمعات الطقية في ابة مرحلة من تطورها ووضعها الاقتصادي 
فى تلك المرحلة . 


واذا كانت هنالك ثمة خلافات فيما بينهم بهذا الصدد فانها تدور 
في غالب الاحيان حول درجة تأثير تلك الاوضاع على كيفية نشوء وتبلور 
.تمابز عمصالح وآأوضاع تلك الطقات وطبيمعة العلاقات التي تنشاً بينها 
پو عملي االتغبير ات التي تطراآ علها ٠‏ وسود احماع على اين التياات 
الطبقية للمجتمعات العادية قد تلورت عبر مررة طوبلة من التطور 
التاريخي شهدت خلالها سلسلة من التغرات التعاقبة بفعل تناقضاتها 


الخاصة بها والتانمة من اسلوب معيشتها + تحث تتشكل أطراف التناقض 
الاساسى على الدوام من داخل هذه المحتمعات بين من بملكون وسائل 
أنتاجح الخرات الاد ىة وتو اأنعها والسن ن / نملکوان مل د الو ساتلن . 


ك رغم و حالة .الانشطار الداحخلي لكل محتمم على حدة الل 
أن ضراورة اأستمرار وجود هذه المحتمعات قد تطلب نشوء علاقة حتمة 
لا غنى عنها بين طرفي التناقض الاساسي كشرط لقيام بواستمرار الوحدة 
الاجتماعية من حهة والحاحة کل منهما للاخر ضمن طلك :الو حدة من حهة 
اخرى لان وجود كل منهما بشترط وجود الاخر على الرغم من حالة 
التناقض القائمة ينهما طقا انون وجل ة وصرااع المتناقضات U‏ ومع 
ان الصراعات الاحتماعية التعاقة داخل المحتمعات المادىة قد تأثرت 
و قل انبشقت من ار ضية التناقض الاساسي الداءخلي الا لن نائج التغرات 
التي حدثت إو ما زالت منتظرة الحدوث لا تمس او لا تلفي الىجود 
الفيزائى للبسشر المتواجدين ي اطراف التناقضات الاحتماعية المختافة 
بل علاقاتهم وها بيترتب عليها من او ضاع .احتماعية متبارلة آي أن هدف 
الصراعات الالجتماعية هو نفي علآاقات قدبمة واستبدالها بعلا قات حدددة 
أافضل منها . 

وهکذا نري أن البنيان الطبقى ي المحتمعات العادية بتمیز الو ضوح 
بین طقات الحتمعات االعادىة فد شكلت الااساس المادى لعملية استقطاب 
العو ی الإخدبان وصراعها السياسي عبر التاريخ وان كانت تبرز أحيانا 
التناقضات الخارجية لتأخذ دور التناقض الرئيسى الا إن ذالك بكون 


لفترة زمنية محددة ومو قتة لا ثلث الامور لان لصو ك الى محراها الطبيعي 
حت تحتل التناقضات لدا خلة امسر تز الصدفار .دة + 


وهكذا نرى ان البنيان الطبقي في المجتمعات العادية يتميز بالوضوح ‏ 
ة التضشر آل ج اع تجو ازال الطعات الا حتماعية متلا واقامهة 
مجتمعات لا طىقية . 


أما فيما تعلق بالمحتمعات الاستبطانية فاننا هنا ازا وضع غير عادي 
حيث بغتهر فيه المستوطنون ليس ألى االرابطة التاربخية بأرض الاستيطان 
اوابسكانها وحسب بل وببعضهم البعض . فليس هنالك ما يجمعهم بي 
حقيقة الامر سوى مصلحتهم الادية المشتركة في السيطرة على الاقليم 
الجديد واستلاب أرض سكانه الاصليين وتفييبهم قسر!ا بالابادة الجسدية 
او التهجير او ابقائهم مو قتا في معازل جفر آفية الى أن بحين و قت الخلاص 
منهم بالطرق المناسبة . 


قال وطلون ف هذه الحالة لیسوا مهاحجر ن غرباء فقط أو ذوی دن 
او کت او ق س د کل ای ا عل ورد ات جاو السات 
او مجموعها لدنهم ثم اندمجوا عند وصولهم كأفراد في حياة المجتمع. 
الاصلي وتفاعلو! معه ضمن عملية الانتاج القائمة على نظام التملك السائد 
وها برتبط به من لى فو قية وتحتية لتغيرت النتائج الاجتماعية السياسية 
لهذا التفاعل تماما . لائه فى مشل هذه الحالة سيكون التمايز الالجتماعى 
هنا » كما هو عليه الحال فى المجتمعات العادية الا أن المستوطنين انشأوا 
مجتمعا قائما بذاته منغظلقا على نفسه » متميزا عن مجتمع السكان 
الاصليين بومتعارضا معه في المصالح والاعداف بحيث أن عملهم على خلق 
شروط ورجود مجتمعهم وتطوره قد مر بالضرورة من خلال انهاء شروحل 
وحود المحتمع الاصلي مادا وروحيا . وهذا يعلى اله مع بدابة علاقة 
الستوطنين بالارض الجديدة بدات نهابة علاقة السكان الاصليين بها > 
اي ان التطور الادي والروحي لمجتمع الملتوطين المتميز اشترط 
بالضربورة اضمحلال' المجتمع الإصلى او تقلصه فى أحسن الاحوال . كما 
أن قدرة المجتمع الاصلي على البقاء فوق أرضه والصمود قد اعاقت تطور 
محتمع المستوطلنين وقي حالات معينة افشلت وحوده . 


اذن فمصلحة المستوطنين ف الو جود والتطور الاحتماعي المنفغصل عن 
محتمع الو طشن تي اال اعرل د الا مات الى انق مها تمادز هذفن 
المحتمعين النفيضين وما ترتب على ذلك التماتزر من انتقطاب لقواهما 


التصارعة . فالمتوطنون -بخوضون الصرأع ليس من اجل تغيير علااقة 
نة س اكان ال لیم س من حل آأنچاء .و .خو د. هو لاء الان المادىي 


ومن باب المفار قة نقول ان الصراع هنا لا بجري بين لقيضين داخل 
محتمع واحد كما هو الحال في امختفعات العادية بل بجري بين مجتمعين 
لكل منهما وحدته الخاصة آي حوهره وشكله ودرجة تطوره والذي بتميز 
عن الثاني بحيث بنفيه وينقضه ولا مجال التعايش بينهما . لذلك 
فالتناقض الاساسى هنا تناقض خار جي وليس داخلي بالنسبة لكل منهما 
اللامر الى تمخض عله بالضرورة _ بحكم معلحهة المستوطنين ي الو جود 
امنقصل المتميز . أولوبة التمايز الاستيطاني على «التمايز الطبقي داخل 
مجتمع المستوطنين وما بتبع ذلك بالضرورة من أولوية الاس تقطاب 
الا-حتماعى الاستيطاني على الاستقطاب الآ -حتماعي اإطبعى نظ ١‏ لعل 
اأصلحة الاستيطائية على امصلحة الطلقية . ولا بعنى هذاان كل 
الملستوطنين في نفس المتوى من المعيشة او في نفس الدرجة من 
الاستحواذ على وسائل الانتاج أو انهم بملكون بالتساوي نفس القدار من 
الخيرات الادية . الا انه ٠طالا‏ بقى السكان الاإصليين أو جزء منهم ف 
وطنهم . وطالا بقي الوسط الاقليمي يرفض الاقرار بشرعية الوجود 
الاستيطاني طالا ستبقى حميع "نواع التمانزات والاختلافات في الاوضاع 
الاحتماعية داخل محتمع المستوطلنين من النوع الهامشي أي الثانوي لان 
تناقضهم الاساسي وما برتبط به من صراعات سیبفی موجه ضد هولاء 
السكان بومحيطهم الاقليمى . 

ب أولوبة الوعي الاستيطاني على الوعي الطبقي ٠:‏ برى كثر من 
الباحثين ان تفكيم المستوطنين ووعيهم لمصالحهم لا بتحدد بناء على 
أوضاعهم او مكانتهم الاجتماعية قبل الهجرة بل على اساس واقعهم 
الجديد ومصلحتهم المشتر كة في القضاء .على مجتمع السكان الاصليين . 
وحيث ان هذا الواقع نشا وتطور بشكل منقصل ومتميز »> لهذا فاننا 


نلاحظ ان جل وغيهم الاحتماعي قد انصرق لتبرير هذا المواقع وتكربسه 
اعتمادا على افكار ومفاهيم تمجد التمييز العنصري والتفوق العنصري 
للرجل الابيض وتنادي باستخدام القوة والعنف لفرض السيطرة على 
اقاليم الاستطان واستتصال سكانها الاصليين تحته حجج رأة 
كالر سالة الحضاردة أو التاريخية للرحل الابيض ار المودة لارض الميعاد 


قبل ان يمس المصاحة في الوجود الرف أو الطبقى OT‏ 
تتطابق هنا اولوبة الوعي الاستيطاني مع اولوبة التمايز والاستقطاب 
الاستيطاني في مجتمع المستوطنين على التمايز والوعي الطقيين » 


ونمكن تدعيم مقولة « أولوبة الوعي الاستيطانى على الوعى الطبقي ٠‏ 
تحقائق مستقاة من الاو ضاع الاحجشماعية والسياسية وحالاث استطلاع 
الرأي العام ومن عمليات الانتخابات المتعاقة في الكيانات الاستيطانية التي 
#ذل على ان المستوطتين سرون باسمرار ثحو افجاهات اكتر عنقا وعدا 
وعنصردة للوطنيين . وان الاعتقاد بامكانية حدوث صراعات طبقية داخل 
الحتمعات الاستيطانية بحيث تؤدى في النتيجة الى حلول عادلة مشكلات 
الشعب الافريقى والفلسطينى هو نوع من !لوهم ليس الا . فهذه المشكلات 
لن تحل الا عن طرق استمرأر الصراع وتعميعه وقفاقمه الى أن بحدت 
تقیر لوازس القوى ضد هذه الكبانات الاستيطانية. حيث FFE‏ 
الحلول العادلة عليها فقرضا واقعيا وليس استحجداء وهميا ٠.‏ فحميع 
الشواعد المتاحة ف كل من ١سرائيل‏ وحنوب افر يقبا تو حي بعدم امكانية 
حدوث تقاعلات او صراعات احتماعية ١‏ طبقية ١‏ بمعنى عدم امكانيية 
تحالف العمال امستوطنين مع الفئات العمالية من الشعبين الفقنطيني 
والافر نعي ضد أصحاب الاعمال المستوطنين طعا لقولة وحدة الطعهة 
اة :فة عن سار اسلالية « لظ ان الشقات اسح تة س 
الستوطنين تتضامن مع اكثر الاحزاب والمناصر شوفينية وعنصرية قي 
الأو سسة الحاكمة . 


فمثلا نحد ي لكان ااش و آن مودي حزب > یروت ا عم 
بغقرهم E‏ ) 


0 ظاهر د التعددبة ألاثنية : هن ين السمات الخاصة باحتمعات 
االاسحطانية انها تتکون مرن لدل الاصول الاتنية والشقافية 
والحضار:بة والحفرافة بحيث تصبح العناصر الكوئة لهذه المحتمعات غر 
اة وألضانا محناقضة وان كانت هذه الفلة من التناقخات تحتل 

مرتة ثانو نه ي ظل ساده التتاقض الاساسي مع الشءوب الاصلية . وما 
هو e"‏ باللاحظة هنا ان التمابز الاثني ببرز على حاب اختقاء أو 
ضعت التمايز الطبقي جيٿ تىدو الحماعات االائنة كتدايل جزئي ا 
الطشقات الإ حتماعية 


اما التناقض الاثنی ي 'الكيان ا فشىلوز اساسا بين 9 
الشرقيين والبهود الفربيين حيث تنجد حاخام منقفصل لكل منهما و مجلس 
مستقل لکل طلائفة الى حانب الشكل الوم للاسرة اليهودية الثر قيه 
ف مقانله الاسرة ,الضقة حدا تبن اليهود الغرييين اضافة الى وحود 
ا خلا فک ف العأداات: والحقالد ومناطق ` حتی ق مستوی 2 
والمراتب الساسة والاحتماعية . 


وكذلك الامر في جنوب افريقيا حيث توجد كنال منفصلة للعناصر 
الهو لندية واخرئ اللعتاصر البربطانية اضافة لامتداد نفس الظاهرة الى 
سال ا لصحف والمدارس واللفات ومناطق اسن الى غر ذلك من مظاهر ‏ 
الاين في أشكال البلوك السياسي والتوجه الاجتماعي . الا انه يلاحظ 
وط جمیع E‏ التمايزات وها بر ترط بھا من تناقضات تانر بة اصالح 


التناقضس الا ساسي مس لكان الا صليين 8 و لهذا فان فهو م ا اعلفة 
الاحتماعبة عندما تحري استخدامه ي محبط اى من النظامين ال تور لن 
نجرئ ف نشسسں الوحت تخفىتف مقعو له مر تن عل ١ڑ‏ قل مما ارد الى 
اختلاطه بالو ضع الاثني حیث الانتماء الى آاصل معین ف هذه النظم بترتب 
عليه عة أو ضاع احتماعية اقتصاددهة . فمكانة السكان الااصلين نا 
هى ادنى من مكانة المستوطنين بدرجتين على الاقل فالاولى بسبب الدين 
واللون والثانية بسبب كونهم لا بملكون شيا في بلادهم سوى قوة عملهم 
التي قليلا ما تحد لها مكانا في سوق العمل الاستيطاني . 


د حتمية الاتغلاق العنصري : كنا قد آشرنا في مواضع سابقة الى 
ان انغلاق المستوطنين على انهم وامتناعهم قصدا عن الاندماج بالسكان 
الاصليين سستجيب لكولهم في مجتمع منقصل متميز ومتمايز فهذا الانغلاق 
بشت الانفصال والعزلة وبضمن تحقيق الامتيازات على حساب السكان 
الاضليين . لذلك بكون الانغلاق وسيلة وتحقيق الامتيازات هو الهدف . 
فالمييز المنصرى تقتضيه طبيعة البنية الاجتماعية الاستيطانية 
ووخظقفحها الاقتصاد رة واالسياسية لهذا فهو شع من حوهر هفه النلية 
وليس مقحما عليها من الخارج بحيث لا يمكن فصل هذا التمييز عن 
تللك البنية طالا بقي الشعب الاضلي متواجدا على ارضه . والعنصرية 
لا تنحصر فى مجرد افكار بل تتجسد في ممارسات المستوطنين اتجاه 
السنكان الاصليين من خلال مو سسات وقوانين ترعاها الدولة الاستيطانية 
بشكل رسمي . وبفض النظر عن التسمية لوصف هذا التمييز فهو موجه 
لفصل الستوطلين عن السكان الاصفيين . 

ثانيا _ خصائص الروابط الخارحية : تشميز الروابط الخارحية 
للمجحتمعات الاستيطانية عن مشيلاتها من الروابط في المجتمعات العادية 
بخصائص جوهربة همها : 


: حتمية الارتباط بدولة آم‎ ١ 


كنا قد اشرتا الى أن الظاهرة الأستيطانية المعاصرة جزء عضوي 
من الظاهرة الاستغمارية بشكل عام والتي انبثقت من عملية المتوسىع 
الاستمماري الاوروبي في بلدان ما وراء السحار » نمعنى أن لشاه الکكہانات 
الاستيطانية حاءت اعمتدادا لتطور الاو ضاع الاقتصادىة والسياسية ف 
المحتممعات الاوروية على قاعدة النظام الراسمالي تحت ان کل کان 
استيطان قد ارادط منذ ناته بدولة آوروبية معيلنة دعيت اصطلاحا 
« الدولة الام » »> وقد كانت هذه الثولة احيانا هي بلد الاإصل بالنسبة 
للمهاحرين أو لاغلبيتهم العظمى كما هو الحال بالنسبة لاستراليا وكندا 
والولانات المتحدة حيث تعتبر برنطانيا هي الدولة الام الان اشلية 
المهاجرين كانوا بنتمون الى اصول انجليزية واسكتلندية كما اعتبرت دولة 
الام اانا جلا التي أمئنت الحمابة السياسية لعملية الاستيطان سايعا 
ولدوالة المستوطني لاحقا كما هو الحال بالنسبة ( لاسرائيل ) حيثشالعبت 
بر نطانيا دور دولة الام ي المرحلة الاولى والولابات المتحدة الامرىكية ف 
المرأحلة التالية . . 


فالحمانة سنا عنصر هام بحكم تصادم مصالح الجماعات الأستيطانية 
مع مصالج السكان الاإصليين وضرورة حصول المستوطنين على دعم 
خار جي بشکل مستمر و مرت . 


وهو ما تعن آن هذه الرابطة ليست مجرد رابطة النية او دينية بل 
ترتكز الى اعتبارات سياسية بوامنية الطر فين ٠‏ 


فحالة العزلة والمقاطمة الى بعيشنها الكيان الاستيطانى عللى 
امستوبين المحلي والاقليمي اضافة الى ظاهرة الالفصال الحضاري 
واتار خي زالتکلولو جی والدني تدفع الدول الاستيطانية الى الارتاط 
بشعب آخر او بمنطقة جغرافية اخرى أو باحدى الدول لتكون بمثاية 
« الوطن الام » لان الدول الاستيطانية هي خارجة على تاريخ وجغرافية 


الوسط الاقليمي رغه ان اول ارا في هذا الوسط . فمثلا. 
تقح دولة حنوب آقر قيا فعلا ی فر عا > و لکن ودا هذا نمشانة أمر 
واقع فقط . ولا بمكن وصفها بأنها ١فريقية‏ لكونها ليست جزءا عضوبا 
من تازبح هذه القارة أو تكويناتها الاجتماعية » ونفس المقياس بنعطشق على 
( اسرائيل:) فهي وان كانت تقع فعلا في الوطن المربي الا ان تاريخه 
وتكوينها الإجتماعي لا برتبط ‏ بالوطن العربی. ومجتمعاته في شيء. بد كر 
سوى بالعدوان بوالتوبنع نظرا لكونها امتداد لصالح الدول الاستممارية 
في هذا الوظن. ...الفا بمكن القول أن الوجود الاحتماعي الاستيطاني 
المنفصل ذو علاقة میکالبگية :الو سط المحلي بوالا قليمي؛ وذو علاقة عضوية 
بالو سل الاإستعمارئ العالمى 7 فالدولة الاستيطانية بمثابة قلعة عسكرية 
ا س ادوا ت ةد ر لن ااا د ا 
الحيطة بها ٠.‏ 

فهذده النظم تجد التدعيم المادى والمعنوي المستمر من قبل الاستعمار 
التقليدى والجديد » باعتار ان هذه الدول من ابرز أدواٽت صيانة المصالح 
الاستعمارنة المالية في الناطقى التي زرعت فييها . 


ان تحقيق هدف المستوطنين في السيطر5 على الاقليم بفترض مقدما 

العدوان باستخدام القوة بوالمنف منذ البذابة ٠‏ فقمة العدوان تتمشل قي 

ابادة السكان الاصليين و#ستلاب أراضيهم بقوة السلاح : ولم يكن بوسم 

المستوطنين أصلا تحثيق اهدافهم خارج نطاق العدوان الاستعماري 
سا ان دلق س قل الدولة الأنجهار نة آي عن تل اعا 


المتميز المنفصل وتشيت وجود ذلك المحتمع على حاب الكان الاصليين' 
اعت ار ه اهر ا با ا دظر | لکو ڻ المشر وع الاستيطانى کّ اس اسه عد واني 
فانم لی ايار وگ الو لاسن ي "لعش الآ ن على ار ض و طنهم ي طك 


من الحهة الاولى . أما من الناحة الثانة غالعدوان هو أداأه المستو طنين 

ف فر ض التسو بات الاقليمية على الللدان المحاورة وارغامها على القبول 
دترعية الكانات الاأستيطانية . وما الحرب التي ES‏ اسراائیل ضد 
الدول المرية المحاورة بواحتلال قم من أراضي تعض ها وانستخدام e‏ 
الازاضي كو سيلة لفرضى التسوية كما حدث مع مصر الا دلولا على فا ا 


۲ - حتتمية ربط التسو دات الاقليمبة بالهيمنة الاسر بالية 


لاحظ من خلال الصراعات المستمرة بين النظامين الاستيطانيين غب 

کل من حوب افرقیا و قلسطين و مح طهما الاقليمي ان هذه الدول اذ 

تحصل على مساعدات عسكر نة واقتصادية وتكنولو حية متحاعدة الحجم 

ومتطورة النوع من قبل الدول الامبربالية انما من أجل استخدامها في 

تطو نع ٠‏ ذلك الحط ء واخخاعه لهيمنة أاصحاب تلك المساعدات اضافة 
ألى تصعيد قمعها ضد شعب الاقليم ٠٠‏ 


فهذان النظامان ستعملان تفو قهما :العسكرى والتكلو لوجي لاحتلال 
رضي حر انما بو مقادضهة زلاے الاراضي نشلڑ ت امور وا متماادز ة 
الشكل ومترابطة الحوهر » بحيث تصب أخرا ف طاحونة الامبرنالية . 


أو لهما ذاقي يتلق و جود س ل ۵ النظم حیثا تستخدم الارأضي 
المحتلة كوسيلة تحر بو اسطتيا الدول المحاورة على الاتراآر بشرعيحها 
ووجودها الاستيطاني والخروج من دائرة الصراع معها بما يعني ذلك 
لخر و ج من ”معلى واسسع ۾ كانهاء حالة الحرب ممها وتطبيع الملا قات 
التحار ةه والثعاقية والسياسية معها ,. وكذلاكت الامتناع غ مساعده 
لحر كه الوطلية او الا فليم صاحب العلآقة + نل دتصفية تلك الحركة 
اذا 'مکن . 


وثانيهما : وشعلق نضرورة اخضاع هؤلاء الجران لمهيمنة 
الاستعمار نة الي زوک محتمع المعتوطين بكل اساب القاء وال 


راتا رتا وة واف اا ات اي ا ت لدیل 
الجاورة ‏ اطراف التسوبة ‏ مع الدول الأشتراكة واطراف حركةالتحرر 
الو علني + كما حدث عند عقد اتفاقات كامب ديفيد > والاتفاقات بين حنوب 
أقريقفيا والدول المجاورة وخاصة الفولا وموازمبيق حيث اشترط عليهما 
اخراج القوات الكوبية ووقف مساعدة حركة سوابو والمؤتمر الوطني 
الافربقى وضرورة منعهما مي استخدام أراضى تلك آلدول المحاورة . 


فحتمية ربط التسويات الاقليمية بالهيمنة الامبريالية وضرورة 
تصفية نشاط الحركة الوطلنية لشعب اقليم الاستيطان ملازمة للتسوبات 
التي تتم في ظل موازين القوى الراجحة للنظم الاسيطانية . اذ اشتراط 
كل الدول الراسمالية دون اسعتثاء سواء الولابات التحدة الإمر بكية أي 
دول اوروبا الغربية واليابان : وكذلك كثير من الدول العربية وخاصة 
اقام مر فلن سط الحريس كرو الاعرافت رع الرجوه 
الحصهيوني والهيمنة الامربكية كمقدمة لامكانية اعتارها كطلرف قابل 
للتفاوض معه ¿١‏ لدليل على صحة هذا الاستنتاج . 


خصوصية الاستعمار الاستيطاني ف فلسطن : 


بتفق معظم الباحثين ا الياسيين على أن هداق استغلال 
٠‏ الثروات الطبيمية كان من بين أهم الاسباب التي ادت ١الى‏ اختيار بعض 


اما باللسبة لفلسطين فيؤكدون ان موقمها الجغرافي الاستراتيجي 
غالا وانلا كان اي ال ىف دولك الاين س قل ادل 
الاستعمارىة ؛ وخاصة بر بطانيا صانمة "لصهيولية وراعيتها . 

فشروات فلسطين الطبيعية المتواضعة ومساحتها الصغقرة جدا لم 
تجعل منها مكانا جذابا للاستغلال والربح الراسماليين او مكانا للميش 
الهادىء الراغد . وقد ظهر ذلك بوضوح عندما كانت اكثربة الصهاينة 


الساحقة اهاحر ة من اوررنا تتحه الى الولابات المتحدة بوكدا وليس الى . 
فلسطين ٠‏ سواء كان ذلك قبل الانعذاب او نخلاله او حتى بعد قيام الكيان ٠‏ 

هذا من آلجهلة الارّلى ما من الجهة الثانية فيلاحظ ثاريخيا أن جميع 
سالات الاستيطان الا ستممازی االستابقة غل“ لفن قف تمت ق اکت . 
اتمتع قية التظام الرلاسمالي بالسيادة الكاملة على العالم > بخحيث كانت 
قاق تود e‏ جدا ل تح هتا e ٣ e‏ اللو ل 


٠‏ لهذا كان الاطار #لدولي الجمواع المملينات الاستيظاننة ‏ باستشناء 
قلسطين ب راسماليا محضا > وان كانت قد انجزت في ماحل مختلفغة من 
انطو ذلك الاطلار. ء 'كما”ان الدول التي «شكلت هذا 'الاطار كاتنت ي مجموعها 
آأوروبية . علما يان إلولانات المححدة واليابان بدات تدخل تدریجیا لى 
محال الفعل تى هدا "الأظاى 'خاذل النتصنف الثاني من القرن التاسع عشر 
عل . او حه س ف سن أن الاستعمار 'الاستيظاتي ‏ ف قلس طن اخ 
بتكون على اساس تماقد مارم بين الدول الامبراليْة - دمج صك الانتداب 
بوعد قور عام ۲۹۲.۲ بعد ان E‏ العايلي ي اژمته 
العامة ٤‏ اى بعد أن تخرجت من .قبضته مسلاحة "و قدرها سدس الكرة 
االارضة شع تورة اکتوار الاشتراكية 4 


وعللى اثر لتا اخذ مل“ ا انام الراسفالي سا کنمطل 
لعلاقات الاتتاجح ( علااقات التملك ) يوضع على باط البحث من قبل 
الحربكة العمالية ف البلدان الصناعية الجتجلوره اللىي حل نشاطيا الزعزرعغ 
سلطة الر ص ازسة اوسیاد تهنا اۋجَاصتة ٍي "غاب الحر سان ع العالميتين 
الارلى والثاانية : 


قدرتها على الخلاص منها ) حيث اكتملت المرحلة الاولى من هذا التكون 
بعد دخول الرأسمالية المرحلة الثانية من أزمتها العامة ي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية بعد ان تحولت الاشتراكية من نظام لبلد والحد فقط الى 
نظام أحموعة دول . كما دخلت شعوب البلدان المستصمرة والتابعة مرحلة 
جديدة فى تطورها نحو التحرر والاستقلال » عندما نهضت حركة جبارة 
ف كل من آسيا بوافريقيا وامريكا اللاتينية بما هي ذلك الوطن العربي › 
حيث لت مصر عد الناصر دورا بارز! فى هذا المضمار ضد شكل 
الاستممار القديم ممثلا بالنفوذ الفرنسي والبريطاني . 


ويناء على عا تقدم نستنتج أن موقع فلسطين الاستراتيحي عالميا 
واقليميا وكذالك تواضع مساحتها الجعراافية وثرواتها الطبيمية بالاضافة 
الى تأخر زمن الاستيطان الصهيوني » حيث ترافق مع هبوط الراسمالية 
وليس مع صعودها أي مع مرحلة دفاعها وليس مع مرحلة هجومها .. 
كل ذلك فرض بالضرورة على الاستعمار الاستيطاني الصهيوني أن بأخذ 
طابع القاعدة المسكرية اي الفكنة التي تتطلب الانفاق عليها من الخارج 
وغر قادرة أن تعيل نضها وتدافع عن وجودها واستمراره بنعسها لاان 
ذلك بخرج عن حدود امكانيات ارض القاعدة التي هي امتداد مركز 
خاربجي بحكم طبيعة التكوين والارتباط والدبور » ٠‏ 


لهذا فزمان الاستيطان الصهيوني هو زمان هبوط الراسمالية في 
طلورها الامبرسالى ومكانها هو بين القواعد التي تدافع عن ذلك النظام 
لتبطىء حركة هبوطه . 


وربما سترض ابعض قاين آن هذا مو قف فلسفي محرد مله موقفا 
سياسي عملي محدد > لا بمالج كله الوجود الاجشماعي للمستوطنين 
كجماعة بشرية تمارس العمل والانتااج وتقوم في داخلها علاقة بين العمل 
ورس الال ٠‏ مع الاعتراق أن نشاطها . الرئيسي مو حه صد الشمب 
القلس طني فكيف والحالةه هذه تحدد عوققا علميا من هذه الحماعة 


الشرنةه بنكون اساسا لمماروسة تورادة فلطنبة تحاد للك الحجماعة 
الاستيطانية التي تقتصب بوطلنا واتغيلا بالفوة عنه , 


نحن هنا أمام ظاهرة اجتماعية محدده زمانا ومكانا > تركيبا وارتباطا 
شانها في ذلك شان الكثير من الظواهر امشابهة . ولسنا بحاجة الخلق 
نظرىة كونية حدبدة تستلط وتصيع قواآئين عامة عن الوحود بوالحركة 
الالجتماعبين . فهذه النظرية وقوالينها موجودة ومعربو فة للذين يهتمون 
بها ٤‏ وما علينا إلا اكتشاف كيفة فعل هذه العواين العامة ف لاسر د 
الاستيطان الاستعماری ف بلادنا فلسطين > وبمعنى آخر عللينا التاج معر فة 
قعل ما هو عام في حالة هذا الخاص . 


قالقانون العام بو كد ان وحود التاس الا"حتماعي منذ القدم ليس 

٠‏ لاما أو عدم الشكل بل ان هذا الو حود قد اتخل. اشكالا مختلفة عبر 

مراحصل التارنح نحبث کان لکل شکل مھا حوهر ه الذی نمیزه عن الااشکال 
الآ-خرى السابقة عليه واللاحعة له . 


وتتمشل الاشكال الرئيية الوجود الاجتماعي في التاريخ الانساني 
بخمة وعیت کل عنها بالتشكله الاقتصادبة الاحتباعية » حيث حاءت 
اق احداها عن الانخري و شي معروقة ولاداعي ا لف كر ها » 


وني كل تشكيلة انتظم الناس حب تطور قواهم المنحجه الى 
قات او شرانح آو جماعات وطبعاتا وسر .وعشائر واقبائل ومن بعد شعوب 
وآمم . وف داخل كل تكوين اجتماعي نشاآت أجهزة ومؤسسات .ونظم 
وقواعد سلوك وتقكر بوطرق لتحصيل العيشة .وتنظم اللعلاقات وخازلها. 


ان الفهم الادي التاريخي اللمجتمع بختثار من بين كل ماتعدم ذكره 
من انواع النشاط والعلاقات الانسانية داخل المجتمع الطربقة التي 
ينتج بها الناس .وسنائل مميشتمم الاو لواية على عا عداها كمعيار لتحدايد 
شكل التحمع البشرى ومضمونه . 


فاذا ما دققنا. ف الكيفية التي تمارس هذه المقولة الملمية التأثير في 
وافع الكيان الاستيطاني الصهيوني في فلسطين لوجدنا آن الجماعة 
البشربة الاستيطانية قد خلقت وما تزال تخلق شروط وجودها المادى 
على آرض فلسطین من خلال ثلاث مصادر رئسه هی ` 


| - تشنكل ارض الشعب الفلسطيني المغتصبة بما فيها وما عليها 
من روات وعقارات ومجال حيوي ومناح ٠‏ الشرط الادي الاول اللو جود 
الاجتماعي الاستيطاني الاستعماري سواء كمصدر للميش أو كمحال 
طبيعي للتفاعل معه والاستقرار عليه . 


ب س كما تشكل المساعدات والهات التزاندة المقدمة من الدول 
الامبرياليه كالمانيا الغربية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامربكية 
وغيرها من الدول الامبربالية الاخرى الشرط الادي الثاني لهذاالو جود 
واستمراره . علما بأن هذه المساعدات والهبات هي جزء بيط مما 
افتصبته وما تزال تفتصبه هذه الدول من الطبقة العاسلة في بلادهى 
شكل قائض قيمه بالاضافة الى كونها جزء مما نهبه ومافزال تنهبه هذه 
الدول من الشوات الادية والبشرية للشعوب المستعمرة أو التانسة 
اقتصاديا بحكم ارتباطها بالسوق الراسمالية العاية . 


ج كما تشکل مسساعدات الحركة الصهيو نية بجميع أشكالهاوالتيى 
بجري الاستيلاء عليها كفائض قيمة للعمل . أو نهب الشموب النامبة 
االشرط الادى الفالك لهذا الوجود بواستمراره 


ان قوانم المماعدات والهيشات الخارجية المتزايدة دوما كما ونوعصا 
والسري منها والعلني تكشف حفيقة الطابع الطفيلي لهذا الكيان يشان 
جميع اجهزة النظام الامبربالي امخصصة لقمع نقيض هذا القنظام والس 
للانتاج المربع في حد ذاتها بل من غرها . 


اذا كانت الامربالية لاتستغل بشكل مباشر مجتممع المستوطنين في 
فلسبطين بل تموله فانها تفعل ذلكمن!جل استخدامه اداة لفرض هيمنتها 
السياسيه والاقتصاده على الوطن العربى من خلال الحروب التي تشنها 
وتحتل الاراضى لمقابضتها . 


ان شمار مقايضه الاإرض باللام هو شعار بزيف الحقيعة فالفي 
نحدت لقحب سلاا ش٣ a EE‏ كاهلا امام الكيان القاعد ةه ورز صادتها. 


ان ما جرى فى مصر ليس مقابضة الارض بالسلام لانه اذا كان 
الحيش الاستيطاني قد انحر ميدانيا عن سيناء فان مصر كلها سياسة 
واقتصادا قد و قصت بأكملها تحت الهيمنة وحتى سيناء فانها تفص ‌بمراكز 
الاندار المبكر التابعة لحلف شمال الاطلسى تحت اسم القوات التعددة 
الجنسية . فمصر اليوم لاتملك قرارها بيدها بل انه في بد امريكاو قاعدتها 
الاستيطانية . ّ 


ان اخطر ما في التسوبات هو اخراج الدول المرية وأحدة بعد 
الاخرى من ساحة الصراع مع الملو ليسهل جلاب المستوطنين بحجة 
ستاب السلام في المنطقة الامر الدى سيودى الى مزند من تفرسع 
الار ض الفلسطينية عن شهها باتجاه آنهاء و حوده المادى على أرضه . 


ان علاقة الجماعة الاستيطانية بالشعب الغلسطينى ليست علاقة 
سيطرة او استغلال لشعبنا او لطبقة واحدة منه » انها علاقة نفىلجتمعنا 
بأسره فقهم لايريدون استغلال قوة عملا وحسب بل حرماننا من بيع قوة 
العمل في بوطننا و هذا رأحع لطبيعته الاستيطانية.. 


أن خصوصية الكيان الاستيطانى فى بلادنا قد جعلت منه طفيليا 


ليس علينا بوحسب بل وعلى المتغلين في اللاد الاخرى من قبل 


آن شر وط تحلدد مجتمع ات لو حوده الادی دمر ساالضروره 
من خلال استمرار سحت شعبنا وتغييبه عن وطنه واستمرار العدوان 
بواتوسع على حساب ااحيط الاإقليمي وكذلك من خلال معاداته لجل 
ما هو. تقدمي ت هذا العالي . ان صتا .القو ل ليس من قبیل رفع شعارات 
لاستهواء الاخرس بل سکس الحشةة الو ضوعية « ٠.‏ 


ان الذي تون ي فاسنغان ليست امة يل قاعدة صسكرية . 
تابعة للنظام الرأسمالي العالمي بحكم طبيعنها الدولية وليست الاقليمية 
ملفہ نشاتها ,. دچ بی لاتختلف عن قاعدة « غوانتي ناعو ٩‏ قي كوبا أو عن 
اسطول ف احدى البحار سوي انها على اليااسه . أن التقسيم الاجتماعي 
ى هله الحماعة ليس طقيا بل وظيفيا كما هو الحال قي آي تكتةعسكر به 
ن حينث بر حلا الضابط والطباح والمنظف. ....ء, الخ »> أن الذين 
لابرندون رة هذه الحقائق انما يخدعون اقيم 5 ققط ولیس غير هم ۰ 


أما بالنسبة لايديولوجية المستوطنين وذيهم فما اهي الامبررات 
المملية الاستيطان ¥قناع المستوطنين وقر المستوطنين قبل وبعمد 
استیطانهم ج 

ن تانح الاستيطان على شعنا هي مادية محضة ف القام الاول 
ورو حية فى العام الثاني انها مصادرة ارض وطرد اصحابها وتحو بل وطتهم 
إلى اله للعدوآن والاغتصاب. ملى اشقائهم م ثم تدمير لكل الجانب 
الروحى قي حياة المجتمع القلسطيني انها عملية مبرمجة لانهاء الاسسس 
الادية بوالروحية لوجود الشعب الفلسطيني الاجتماعي باعتبارة النقيض 
اللاساسي لو حود المستوطنين الاستعماريين الاجتماعي . 

انه ص شاج ري لايىكن حله لاني النقيض 2 بشاء جوهر 


لان ذ لل مخالل لطيعة وجود o‏ ی ی 


